
هـل تخلـى الـوزراء التونسـيون عـن عملهـم
الحكومي للترويج لأحزابهم؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي تعاني فيه تونس، من مصاعب عدة وأزمات كثيرة، ليس أقلها أزمة التعليم وارتفاع
الأسعار وتزايد الاحتكار، ركزّ وزراء حكومة “الوحدة الوطنية” عن حركة “نداء تونس” كل جهودهم
على دعم حزبهم في الاستحقاق الانتخابي القادم وتصدر حملاته الانتخابية في مختلف أنحاء الوطن،

دون أو يولوا أي اهتمام لمشاكل البلاد، مما أثار استنكار التونسيين.

الحياد؟

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، أصــدرت رئاســة الحكومــة التونســية منشــورًا حكوميًــا في الـــ مــن شهــر أ
ــق بــضرورة التزام الإدارة بــواجب الحيــاد بمناســبة الانتخابــات المحليــة القادمــة المقــرّر إنجازهــا في يتعلّ

الـ من مايو/أيار المقبل.

وجــاء في هــذا المنشــور: “مــن رئيــس الحكومــة إلى الســيدات والســادة الــوزراء وكتــاب الدولــة والــولاة
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ورؤسـاء النيابـات الخصوصـية والمـديرين العـامين للمؤسـسات العموميـة والرؤسـاء المـديرين العـامين
يــع وثــائق أو نــشر شعــارات أو خطابــات متعلقــة بالدعايــة الانتخابيــة للمنشــآت العموميــة، تحجــير توز
وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو

يها أو الموجودين بها. الأعوان العاملين بها أو منظور

غـــير أن هـــذا المنشـــور، وضـــع كغـــيره مـــن القـــوانين الـــتي تنـــص على ضرورة الحيـــاد في أدراج مكـــاتب
المسـؤولين وعلـى رأسـهم مـوقّعه يوسـف الشاهـد، مبـاشرة مـع بـدأ الحملـة الدعائيـة الانتخابيـة الـتي

انطلقت في الـ من الشهر الحاليّ.

وزراء “النداء” يتصدرون الحملة الانتخابية

نهايـــة الأســـبوع المـــاضي، نـــشرت صـــفحة حـــزب “نـــداء تـــونس” علـــى موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي
“فيســبوك” صــورًا لمشاركــة رئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد في الحملــة الانتخابيــة للحــزب (رئيــس

الحكومة ينتمي لحزب نداء تونس)، في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية.

وقبل ذلك، شوهد العديد من الوزراء المنتمين لنداء تونس في أوقات عملهم الحكومي، في الشوا
والمقـاهي والساحـات، يروجـون لبرامـج حزبهـم في هـذه الانتخابـات، دون أن يولـوا أي اهتمـام لمسـألة

الحياد أو حتى لعملهم الحكومي في هذه الظرفية الحرجة التي تمر بها تونس.

تصدر وزراء النداء حملات حزبهم الانتخابية، أثار موجة رفض واحتجاج كبيرة
لدى التونسيين وأحزاب المعارضة

وكان حزب النداء قد كلف منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي  من قياداته السياسية والحكومية
بــالإشراف علــى الحملات الانتخابيــة المتعلقــة بالانتخابــات البلديــة، ومــن ضمنهــم  وزراء و وزراء
ير مدير الديوان الرئاسي ونور الدين دولة و مستشارين لدى رئيس الدولة، وهم سليم العزابي الوز
يرة ير المستشار لدى الرئيس المكلف بالعلاقةَ مع الأحزاب والبرلمان وسعيدة قراش الوز بن تيشة الوز

ية وفراس قفراش مستشار الرئيس المكلف بالاتصالَ. المستشارة المتحدثة باسم رئاسة الجمهور

ير التربيــة، ورضــا فيمــا كلــف مــن الــوزراء: الهــادي الماكني الكــاتب العــام للحكومــة، وحــاتم بــن ســالم وز
يرة الســـياحة، وماجـــدولين ـــومي وز ير النقـــل، وســـلمى الل ـــارة وز ـــة، ورضـــوان عي ير المالي شلغـــوم وز
ير الصــناعة والطاقــة، وحــاتم الفرجاني كــاتب يــاني وز يرة الشبــاب والرياضــة، وســليم الفر الشــارني وز
ير الشؤون المحلية، وعادل الجربوعي كاتب الدولة للخارجية، وشكري بن حسن كاتب الدولة لدى وز

الدولة للهجرة، وعماد الجبري كاتب الدولة للشباب، وهاشم الحميدي كاتب الدولة للمناجم.

وتواصل الأحزاب والقوى السياسية في تونس لليوم الـ على التوالي، حملاتها الدعائية للانتخابات
المحليــة القادمــة الــتي مــن المنتظــر أن تســتمر إلى الـــ من مــايو بمشاركــة  قائمــة، تنقســم بين



كــثر مــن حــزب  قائمــة حزبيــة و قائمــة مســتقلة و قائمــة انتخابيــة ائتلافيــة تضــم أ
سياسي، وتطمح هذه الأطراف في الفوز بـ مقعدًا بلديًا، موزعًا على  دائرة بلدية.

تداخل بين أجهزة الدولة والحزب

تصــدُر وزراء النــداء حملات حزبهــم الانتخابيــة، أثــار موجــة رفــض واحتجــاج كــبيرة لــدى التونســيين
وأحــزاب المعارضــة التي حــذرت مــن التــداخل بين الدولــة والحــزب الحــاكم وخطورة اســتغلال النفــوذ
وإمكانـــات الدولـــة في هـــذه الانتخابـــات المحليـــة، وحمّلت أحـــزاب تونســـية، رئيس الحكومـــة يوســـف
الشاهد مسؤولية التداخل بين الحكومة والحزب الحاكم، وطالبت هذه الأحزاب الشاهد بضرورة
وضــع حــد لمــا يحصــل حــتى لا يســخّر وزراء “نــداء تــونس” نفــوذهم الحكــومي في الحملــة الانتخابيــة

البلدية.

مـن جهتـه، اعتـبر حـزب “حركـة مـشروع تـونس” في بيـان لـه، أن مشاركـة يوسـف الشاهـد في الحملـة
الانتخابية لحركة نداء تونس في إحدى مناطق العاصمة “يشكل خرقًا لمبدأ حياد السلطة التنفيذية
الـذي أعلنـه رئيـس الحكومـة بنفسـه، وتجـاوزًا خطيرًا لروح ونـصّ وثيقـة قرطـاج الـتي أدت إلى تشكيـل
حكومةٍ سُمّيت بحكومة الوحدة الوطنية لتكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ولتنكبّ

حصريًا على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة”.

تخشى أحزاب المعارضة من إعادة إنتاج تداخل أجهزة الدولة مع أجهزة الحزب
الحاكم

وتســعى حركــة “نــداء تــونس”، حســب عديــد مــن التونســيين، إلى الاســتعانة بالدولــة وإمكاناتهــا،
لاستعادة إشعاعها وللفوز بالانتخابات المحلية القادمة، خاصة بعد فشلها الذريع في تحقيق أيّ من

. وعوده الانتخابية التي تضمنها برنامجه الانتخابي سنة

وعجــز النــداء الفائز في انتخابــات ، عــن تحقيــق آمــال التونســيين، ويُردّد التونســيون في معظــم
يــة وبتقريب المصالــح منــاطق البلاد المطــالب نفســها منــذ ســنوات، منــادين بالتنميــة والقطــع مــع المركز
والخـــدمات وبـــالحق في التنميـــة والعدالـــة الاجتماعيـــة والتمييز الإيجـــابي لصالـــح الفئـــات والجهـــات

المهمشة.

كـثر مـن  ألـف شخـص، % لا وبلـغ العـدد الإجمـالي للمـترشحين في الانتخابات المحليـة المقبلـة، أ
تتجاوز أعمارهم  سنة، إضافة إلى نحو  شخص مسجّل في القائمات التكميلية، ويشترط
ــة تقــديم ــة أو التشريعي ــات البلدي ــونس علــى كــل قائمــة مترشحــة في الانتخاب القــانون الانتخــابي في ت
قائمــات تكميليــة لســد الشغــور في حــالات الانســحاب أو وجــود موانــع قانونيــة لترشــح أحــد أعضــاء

القائمة.

مصلحة الحزب قبل الوطن
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فضلاً عن تجاوزهم مبدأ الحياد، قدّم وزراء “نداء تونس” مصلحة حزبهم على مصلحة البلاد، ذلك
أنهم تركوا عملهم الحكومي جانبًا واهتموا بالحملة الانتخابية لحزبهم، في الوقت الذي تشكو منه
البلاد مـــن صـــعوبات اقتصاديـــة واجتماعيـــة كبيرة، وتشكّـــك أحـــزاب المعارضـــة مـــن نزاهـــة العمليـــة
الانتخابية، وتخشى من إعادة إنتاج تداخل أجهزة الدولة مع أجهزة الحزب الحاكم، مثلما كان الأمر

عليه خلال فترة حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي”.

يرة السياحة سلمى اللومي في الحملة الانتخابية للنداء مشاركة وز

ووفــق أحــدث إحصاءات هيئــة الانتخابات التونســية، بلــغ عــدد النــاخبين المســجلين في الانتخابــات
ــا، دون احتســاب الجاليــة بالخــا الــتي لا تشملهــا الانتخابــات البلديــة، البلديــة  ملايين و ألفً
كثر من  ألفًا من رجال الأمن والعسكر في الانتخابات البلدية التي ستمثل ولأول مرة، سيشارك أ
أول مشاركــة لهــم في العمــل الســياسي، ومــن المنتظــر أن يــدلوا بأصــواتهم في  مــن أبريل/نيســان

الحاليّ، أي قبل أسبوع واحد من تصويت الناخبين المدنيين.
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